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اكتمـل اليـوم  سـبتمبر/ أيلـول  سـنوات علـى اتفـاق التطـبيع الـذي جمـع دولـة الإمـارات العربيـة
المتحدة بدولة الاحتلال على طاولة واحدة في البيت الأبيض، الاتفاق الذي جمع ثالث دولة عربية
كــثر مــن إعلان رســمي عــن انتهــاء القطيعــة الــتي تفتّتــت تحــت وأول دولــة خليجيــة بــالاحتلال لم يكــن أ
الطاولة لسنوات، وبمبررات رياضية وثقافية واقتصادية وأمنية، لكنها كانت بحاجة إلى هالة دونالد
ترامــب لتصــبح في العــرف الــدولي “اتفاقيــة أبراهــام” الــتي جمعــت زعمــاء الــديانات الثلاث، الإسلاميــة

واليهودية والمسيحية، على السلام والوئام.

ورغم أن كلا من مصر والأردن كانا قد سبقا بعقود الإمارات في اتفاق سلام تاريخي غيرّ وجه المنطقة
العربية إلى الأبد، إلا أن اتفاقية التطبيع مع الإمارات كانت مختلفةً لعدة أسباب، أولها أن الإمارات لا
ية، ما يفقدها مبرر الحاجة إلى السلم والأمن على حدودها تشترك مع دولة الاحتلال بأي حدود برّ
بــالتوجه نحــو الاتفــاق، لكنهــا وسّــعت اتفاقهــا ليشمــل مجــالات واســعة وربطتــه بمختلــف طبقــات

شعبها، وطورت مكاسب الاتفاقيتَين السابقتَين لصالحها.

الاختلاف الآخـر هـو أن الاتفـاق لم يُسـبق بجولـة مباحثـات ومفاوضـات وشـدّ وجـذب حـول مضـامينه
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يــارات رســمية وعلنيــة كاتفاقيــة كــامب ديفيــد ووادي عربــة، بــل ســبقته جــولات تطــبيع بلا اتفــاق، وز
وانفتاح اقتصادي وثقافي كان الاتفاق متوّجًا لها.

أمــا الاختلاف الأخــير فهــو أن الاتفــاق مبــني علــى تحقيــق مصــلحة خاصــة بالإمــارات، وهــي مصــلحة
مقدمــة علــى غيرهــا بمــا فيهــا القضيــة الفلســطينية، دون أن ينــصّ الاتفــاق علــى مــا يخــالف القضيــة

الفلسطينية أو يمسّ بها وفق المنظور السياسي الإماراتي.

التطبيع خطوة بخطوة
بينما يعيد البعض أساس التآلف الإماراتي الإسرائيلي إلى الشعور المشترك من خطر الإسلام السياسي
المتعاظم إباّن الربيع العربي  وما تلاه، فإن وجود شراكات اقتصادية استراتيجية تجمع البلدين

قبل هذا التاريخ، تحيل الإدراك إلى أن بنية العلاقات تتجاوز ردود الأفعال على المنافسين والأخطار.

فقد وقّعت هيئة المنشآت والمرافق الحيوية في أبوظبي عام ، عقدًا بلغت قيمته  مليون
دولار مع شركة “آي جي تي إنترناشونال” السويسرية المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي ماتي كوتشافي،

بهدف شراء معدّات مراقبة للبنية التحتية الحيوية في الإمارات، بما في ذلك منشآت النفط والغاز.

وعلــى مــدى فــترة - اتسّــع التعــاون الأمــني بين الشركــة وأبــوظبي، مــدفوعًا بمحاولــة
ــان اغتيــال القيــادي في حركــة حمــاس محمــود المبحــوح في إسرائيليــة لحــلّ أزمــة الثقــة الــتي نشــأت إبّ
الإمــارات عــام ، وهــو مــا دفــع الإمــارات إلى اشــتراط تزويــدها بمنظومــات سلاح متطــورة، فيمــا

تتعهّد بعدم نقل السلاح إلى جهات معادية لـ”إسرائيل”.

نتج عن ذلك تزويد إمارة أبوظبي بـ  طائرات مسيرّة، وبنظام مركزي للمراقبة الأمنية يعرَف باسم
“عين الصــقر (Falcon Eye)” خــاص بشرطــة أبــوظبي، اسُــتتبع ذلــك بصــفقة تكنولوجيــا قرصــنة
متطورة اشترتها الإمارات عام  من مجموعة “إن إس أو” الإسرائيلية، هدفت من خلالها إلى
ــس علــى معارضيهــا في الــداخل والخــا، حيــث قــدّرت قيمــة الصــفقات عــام تطــوير وسائــل التجس
- بـــ  مليــارات دولار، شملــت تزويــدًا للإمــارات بقــدرات اســتخباراتية متقدمــة، وعقــود

عمل لضباط في جيش الاحتلال.

أمــا علــى الصــعيد العســكري، فقــد شــاركت الإمــارات جنبًــا إلى جنــب مــع “إسرائيــل” في عــدد مــن
يبات البحرية والجوية الإقليمية ما بين عامَي  و، من بينها تمرين “العلم الأحمر” التدر
بإشراف القوات الأمريكية، وتمرين “إينيوهوس” في اليونان الخاص بسلاح الجو الإماراتي، وبجهود
ملحّــة مــن إدارة ترامــب الــتي رســمت خطــوط هــذا التعــاون تحــت مظلــة تحــالف ميســا الاستراتيجــي

الإقليمي.

وعلــى المســتوى الــدبلوماسي، ففــي نهايــة عــام  أعلنــت دولــة الاحتلال عــن افتتاحهــا مكتبًــا
دبلوماسيًا لها في الإمارات، ما اعُتبر أول وجود رسمي لها في الخليج العربي بعدما أغلقت قطر مكتبها
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التجاري الذي بقيَ مفتوحًا ما بين الأعوام 1996-2000، تزامن ذلك مع تعاون طبيّ متزايد تحت
وطأة جائحة كورونا، تمثل في تبادل معدّات صحية، وتطوير حلول تكنولوجية للتعامل مع الفيروس.

أما التطبيع الرياضي فقد سبق ذلك من خلال مشاركة لاعبَين إسرائيليين في مسابقات الجودو عام
يرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية ميري ريغيف، ومشاركة فريق الطواف الإسرائيلي ، بحضور وز

.

وفي كل خطوة من خطوات التطبيع كان المسؤولون الإسرائيليون يخطون أعمق في قلب الإمارات،
ير الاتصال أيوب قرا، ورئيس يرة الثقافة والرياضة، مرورًا برئيس الموساد يوسي كوهين، ووز بدءًا بوز
ير الخارجية والاستخبارات الإسرائيلي يسرائيل مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات، ووز
كــاتس، وحــتى رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي بنيــامين نتنيــاهو الــذي كــان قــد زار الإمــارات سرا لمــرتَين علــى

. أغسطس/ آب  الأقل، قبل الإعلان عن الاتفاق في

دوافع جيوسياسية
الفــترة الفاصــلة مــا بين الإعلان عــن الاتفــاق في  أغســطس/ آب  وتــوقيعه في  ســبتمبر/
كّــدت أنــه ســيمثل انعطافــة كــبيرة علــى المســتوى العــربي والإقليمــي، حيــث أيلــول مــن العــام نفســه، أ
انضمت إليه البحرين بشكل متسا، أعقبها المغرب والسودان، مدفوعة بضغط أو تحفيز إماراتي ما

مثل حقبة جديدة في العلاقات السياسية بين الاحتلال والدول العربية.

وهو ما نتج عنه اختلاف في طبيعة الاتفاق انطلق من استغلال إماراتي مطلق لجميع ميزات اتفاقيات
السلام السابقة مع مصر والأردن، وتفعيلها رسميًا وشعبيًا، وتوسيعها على مختلف المجالات، دون
أن تنسى إضفــاء “رشــة” طفيفــة مــن متطلبــات الشرعيــة العربيــة التقليديــة، عنوانهــا “حــل الــدولتين

والسلام العادل والشامل”.

يًا ياضيًـا وثقافيًـا وبيئيًـا وعسـكر ليغـدو الاتفـاق المتنـوع بين الإمـارات ودولـة الاحتلال متعـدد الأوجُـه، ر
وأمنيًا وتكنولوجيًا وقانونيًا، مشفوعًا بكونه تنفيذًا لنظرة استراتيجية وجدت الإمارات نفسها مدفوعةً
إلى تحقيقهــا بإلحــاح متزايــد مــن عــدة متغــيرات، انطلقــت مــن رؤيــة الإمــارات لكينونتهــا ومســتقبلها
وأدوارها عربيًا وإقليميًا ودوليًا، وفي تجاهل تامّ للقضية الفلسطينية إلا في حدود ما يمنح الاتفاق

يدًا من الشرعية دون أن يهدده. مز

يــشي بذلــك الإعلان الإمــاراتي عــن التطــبيع في تدوينــة لــولي عهــد أبــوظبي محمد بــن زايــد، قــال فيهــا: “في
اتصالي الهاتفي اليوم مع الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين) نتنياهو، تم
الاتفــاق علــى إيقــاف ضــمّ إسرائيــل للأراضي الفلســطينية. كمــا اتفقــت الإمــارات وإسرائيــل علــى وضــع

خارطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك وصولاً إلى علاقات ثنائية”.

وبغــض النظــر عــن حقيقــة إيقــاف الضــمّ الــذي أنكــره نتنيــاهو لاحقًــا واصــفًا إيــاه بـــ”التجميد”، وعــن
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خطــوات حكــومته المتسارعــة نحــوه منــذ عــام ، وارتفــاع وتيرتهــا بــل انكشــاف حقيقتهــا في ضــوء
كتـــوبر ومـــا بعـــده، فـــإن آليـــة الإعلان لا تعكـــس حقيقـــة الاهتمـــام الفعلـــي بالقضيـــة الســـابع مـــن أ
الفلسطينية في اتفاق التطبيع، وهو ما عبرّ عنه نتنياهو بقوله إن اتفاق التطبيع أنهى مبدأ “الأرض

مقابل السلام” لصالح “السلام مقابل السلام” و”السلام من منطلق قوة إسرائيل“.

أمــا المتغــيرات الــتي دفعــت الإمــارات للســعي إلى الإعلان عــن علاقاتهــا بدولــة الاحتلال، وصــبغها بقــوة
قانونية ودولية رسمية، فهي التهديدات الإقليمية، وأولها التهديد الإيراني المتنامي والذي برز في ضرب
الحوثيين لمواقع حيوية في الإمارات ما بين عامَي  و، دون أي تحرك دفاعي أو هجومي

للحليف الأمريكي المتواجد بكثافة في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن.

في مقابــل تحــرك دولــة الاحتلال لتزويــد الإمــارات بآليــات تكنولوجيــة دفاعيــة ولوجســتية متطــورة،
مدعومة بتعاون عسكري بحري وجوي نتج عنه إقامة منشآت عسكرية واستخباراتية جديدة إماراتية
وإسرائيليــة في جــزيرة ســقطرى، وتعــاون في قواعــد “إسرائيــل” العســكرية في البحــر الأحمــر، بــدءًا مــن
يتيريا دهلك ورواجيات ومكلهاوي، فيما يتاح للاحتلال الاستفادة من قواعد الإمارات في عصب بأر

وميناء جيبوتي والموا السعودية والموا الإماراتية، ما بين المحيط الهندي والهادئ.

مــن بين المتغــيرات الــتي توخّتهــا الإمــارات في اتفاقهــا، هــو أنــه ينقــل دكــة القيــادة مــن الســعودية إلى
الإمارات، ويمنح الأخيرة تفوقًا يثبت استقلاليتها عن المجموع العربي الذي تحكمه السعودية، وقدرة
ــه يقــدمها خطــوات في الساحــات الدوليــة ــا مــن مصــلحتها أولاً، كمــا أن ــة المواقــف انطلاقً علــى موازن
والغربية على حساب المملكة العربية السعودية، التي ستظل مساعيها للتطبيع تابعةً لإنجاز الإمارات

ليس إلا.

حتى أن الاتفاق يتجاوز الهالة الدينية للسعودية، بتقديمه الإمارات واجهة للإسلام ودولة قادرة على
بناء واقع جديد في الشرق الأوسط، “يعيش فيه معًا المسلمون واليهود والمسيحيون والشعوب من
ــروح التعــايش والتفــاهم والاحــترام ــات، ويلتزمــون ب ــان والطوائــف والمعتقــدات والقومي ــع الأدي جمي

المتبادل”.

وفي الــوقت نفســه يعكــس الاتفــاق هــاجس الإمــارات بتحقيــق اخــتراق علــى صــعيد العلاقــات الغربيــة
والأمريكيــة، يرفعهــا إلى درجــة مقاربــة مــن علاقــة الأخــيرة مــع دولــة الاحتلال، لا ســيما مــع تشاركيــة
المواقف والمصالح، وهو ما تمثّلَ بمرونتها السياسية دون تبعات لافتة في علاقتها بواشنطن، سواءً
ـع علاقاتهـا مـع الصين وروسـيا، عنـد اتخاذهـا مواقـف محايـدة في الحـرب الروسـية الأوكرانيـة، أو توس

وهو ما لا ينطبق على دول عربية أخرى بما فيها الرياض.

هــذا المتغــير مــدعوم بحزمــة منــافع تكنولوجيــة واقتصاديــة وسياســية وعســكرية يقــدمها الاتفــاق لكلا
الطرفين، بدءًا من رفع الحظر عن الإمارات أمريكيًا وإسرائيليًا فيما يخص عددًا من أنظمة الدفاع
الجــوي المتقدمــة، ومــن معــدّات التكنولوجيــا فائقــة التطــور، مــرورًا باتسّــاع مجــالات التعــاون لتشمــل
الطـب والتكنولوجيـا والبيئـة والفضـاء، والـتي تكرسّـت في منتـدى النقـب الـذي ضـمّ كلا مـن الإمـارات

ودولة الاحتلال، بالإضافة إلى مصر والبحرين والمغرب والولايات المتحدة.

https://www.dailysabah.com/arabic/arab-world/2020/08/16/%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%86%D9%87%D9%89-%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D9%88%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2022/1/18/%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://sanaacenter.org/ar/translations/19714
https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%9F
https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%9F
https://amwaj.media/ar/article/three-years-after-abraham-accords-gaza-war-corners-uae
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/thlyl-mfawdat-sfqt-mqatlat-af-35-llamarat


وفي الواقــع، إن الــتركيز علــى هــذا المجــال يكــاد يظهــر وكــأن التجــارة والاقتصــاد همــا عصــب الاتفــاق
وعنوانه، حتى بلسان بنيامين نتنياهو الذي اعتبر أن الاتفاق يوفّر “بضائع ومنتجات أرخص بجودة
عالية”، فيما تشير بيانات رسمية إماراتية إلى أن حجم التبادل التجاري الإماراتي الإسرائيلي بلغ نحو
. مليار دولار أمريكي في أول عام له، ليتجاوز  مليارات عام  مدفوعًا باتفاقية الشراكة
الاقتصاديــة الشاملــة (CEPA)، الــتي نصّــت علــى اســتثناء % مــن الرســوم الجمركيــة علــى جميــع

السلع فورًا أو تدريجيًا.

وهـو مـا وجـد فيـه الكثـيرون تفسـيرًا لاسـتمرار التطـبيع رغـم خطـوات الضـمّ المتسارعـة للجـولان وغـور
الأردن والضفة الغربية، ورغم الحرب الإسرائيلية على غزة عام  وعام ، وذلك باعتباره

منفعيًا اقتصاديًا وليس سياسيًا بالمقام الأول.

لماذا تتصاعد وتيرة التطبيع رغم الإبادة؟
رغـم كـم المكاسـب الـتي تـروّج لهـا الإمـارات لاتفـاق التطـبيع، إلا أن السـؤال الـذي تـردد طـويلاً عـن الأثـر
السلبي للاتفاق على القضية الفلسطينية ظل قائمًا منذ توقيع الاتفاق، بل ازداد إلحاحًا مع الحرب
الإسرائيلية على غزة -، التي لم تؤثر حجم الوحشية والإبادة فيها على استمرار الاتفاق،

ب واستنكار قوامه “لماذا تتصاعد وتيرة التطبيع رغم الإبادة؟”. ليتحول إلى تعج

يمكن الإجابة عن السؤال باتجاهين، الأول هو إعادة النظر بالاتفاق من منطلق تأثيره على القضية
الفلسطينية، إلى منطلق المكاسب الإماراتية المتحققة من ورائه، والثاني هو فهم منظور الحل للقضية

الفلسطينية الذي تروّجه الإمارات في ضوء الاتفاق أو عدمه.

فطبقًــا للاتجــاه الأول، وبــالنظر إلى صــياغة الاتفــاق وتوسّــعه، وحجــم المنــافع الاقتصاديــة والسياســية
والعسـكرية والدبلوماسـية الـتي جبتهـا الإمـارات منـه، يتضـح أن تجاهلهـا للقضيـة الفلسـطينية علـى

حساب مكاسبها هو تصرف طبيعي لأي دولة “غير عربية وغير إسلامية”.

وهـو مـا عـبرّ عنـه بيـان وزارة خارجيتهـا بـالقول إن الاتفـاق يـأتي “في إطـار سـيادة الدولـة الوطنيـة علـى
قراراتهـا، كمـا أنـه غـير مـوجّه ضـد أي طـرف، بـل يسـعى في مضمـونه الأسـاسي إلى التمييز بين الموقـف
السياسي والعلاقات الطبيعية التي تؤمن الإمارات بأنها ستؤدي إلى فتح آفاق جديدة تدعم قضايا

الازدهار والاستقرار في المنطقة”.

وهذا البيان يعبرّ عن السياسة الخارجية الإماراتية تجاه جميع القضايا العربية والإسلامية والدولية،
التي تنطلق في التعامل معها من منظورها الخاص والمحدد بمصلحتها فقط، دون استثناء للقضية
ية، أو في الاستقلال والتخلص من الفلسطينية، أو لحقوق الشعوب في الحرية كما في الحالة السور
ير التبعية كما في الحالة الليبية، أو في الأمن والسلم الداخلي كما في الحالة السودانية، أو حتى في تقر

المصير كما في حالة مسلمي الإيغور في الصين، أو مسلمي الهند، أو ثوار بنغلاديش.

https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2020/10/19/israel-netanyahu-uae-cargo-ship
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/1684326621-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-3-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://www.mofa.gov.ae/ar-ae/mediahub/news/2020/9/16/16-09-2020-uae-strength


أما فيما يتعلق بمنظور الإمارات الخاص للقضية الفلسطينية، فرغم ارتباطه بالاتجاه الأول باعتبارها
يــق عربيًــا أو إسلاميًــا، مفضلــة ينهــا، ولم تعــد ذات بر المعادلــة الفلســطينية “الحاليــة” خــاسرة وفقًــا لمواز
كثر قدرة على حفظ مصلحتها الخاصة، فإنها في الوقت الرهان فيه على “الأقوى” الذي تراه فائزًا وأ
نفســه لا تــرى الحــل متحققًــا في أي مــن القيــادات الفلســطينية الموجــودة حاليًــا، ولا في ضــوء أي مــن

الحلول المطروحة على الأرض في ظل كل من السلطة الفلسطينية وحركة حماس.

ففـي علاقتهـا بـالأخيرة مـا يتجـاوز الجفـاء إلى العـداء، انطلاقًـا مـن الرفـض السـياسي والأمـني الإمـاراتي
للإخوان المسلمين وكل ما يتصل بهم، والشعور بمقومات التهديد بوجودهم، بدءًا بجماعة الدعوة
والإصلاح الإماراتيــة، مــرورًا بــأي وجــود لأفــراد مــن حمــاس في الإمــارات، وهــو مــا كشــف الغطــاء عــن

. طبيعة العلاقة بين حماس والإمارات منذ عام

حيث ساهمت الإمارات في حصار حكومة حماس وضغطت على مصر لتشديد الحصار عليها، مرورًا
باغتيال المبحوح عام  والقفز الإماراتي عليه بعوائد تطبيعية أعلى، ومن ثم موجة الربيع العربي
كــدت اعتبــار الإمــارات للإسلام الســياسي الــذي تعــبرّ عنــه كــل مــن حمــاس والإخــوان المســلمين الــتي أ

تهديدًا.

ولم يهدأ الحال فترة -، حين لعبت الإمارات دورًا استخباراتيًا في الحرب على قطاع غزة،
تمثل في إدخال طاقم إماراتي من ضباط المخابرات تحت ستار تأسيس مشفى ميداني للهلال الأحمر
الإماراتي، ليتضح أنهم عملوا على جمع معلومات استخباراتية عن مواقع كتائب القسام ومنصات

إطلاق الصواريخ.

أما في عام ، ومع القطيعة الخليجية لقطر، أضحت حماس أمام مفترقين: قطر أم الإمارات،
وأمام تاريخ من العداء وعمق العلاقات الإسرائيلية الإماراتية اختارت حماس قطر.

بينمــا عــززت الإمــارات مــن متانــة علاقتهــا مــع دولــة الاحتلال، وتبنّــت وجهــة نظــره بالتنديــد بعمليــة
كتوبر، والإشارة إلى حماس باعتبار ما قامت به هجومًا يستحق “طوفان الأقصى” في السابع من أ

الإدانة، وبأنها لا تمثل الشعب الفلسطيني، وذلك في خطاب لممثلة الإمارات أمام الأمم المتحدة.

ير، والمعترفة بالدولة في المقابل، وبينما كانت الإمارات من أوائل الدول العربية الداعمة لمنظمة التحر
الفلسطينية بعد إعلان الاستقلال عام ، فإن استمرار عجز السلطة الفلسطينية عن السيطرة
- ــان انتفاضــة الأقصى علــى الأرض، وفشلهــا الأمــني المتفــاقم رغــم الــدعم الــدولي والعــربي إبّ
، وتفـشي مظـاهر الفسـاد في الحكـم والإدارة، وغيـاب الثقـة الدوليـة والعربيـة بمحمـود عبـاس

وقدرته على تغيير الواقع الفلسطيني.

يــق محمــود عبــاس وفريــق محمد ــداخلي المتفــاقم بين قياداتهــا، خاصــة فر ــة الصراع ال إضافــةً إلى حال
دحلان الـذي تـدعمه الإمـارات، حيـث يشغـل منصـب المسـتشار الخـاص لـولي العهـد الإمـاراتي، ويعتـبر
خصمًا شخصيًا لرئيس السلطة الفلسطينية، دفعت السلطة إلى قطيعة مع الإمارات تكلّلت بإيقاف

علاقاتها الدبلوماسية عام 2014، وشملت سلسلة مناكفات ممتدة حتى اتفاق التطبيع.

https://emasc.org/news/view/4801
https://emasc.org/news/view/4801
https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%88%D8%AC%D9%81%D9%81%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B0-2006
https://al-akhbar.com/Palestine/293034/%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D9%8A
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%B1/858593
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ففـــي ردّ فعـــل رســـمي لهـــا، وصـــفت الســـلطة الأمـــر بــــ”خيانـــة للقـــدس والمســـجد الأقصى والقضيـــة
كدت أنه “لا يحق لدولة الإمارات أو أية جهة أخرى التحدث بالنيابة عن الشعب الفلسطينية”، بل أ
ير بالنيابة عنه في الفلسطيني. ولا تسمح القيادة لأي أحد كان بالتدخل في الشأن الفلسطيني أو التقر

حقوقه المشروعة في وطنه”.

ــار اتفاقيــة ــاللمز بالقيــادة الفلســطينية، باعتب وهــو مــا ردّت عليــه الإمــارات في بيــان وزارة خارجيتهــا ب
التطـبيع تنقـل التعـاطي الرسـمي مـع قضيـة فلسـطين “مـن مرحلـة المزايـدات والمتـاجرة السياسـية إلى
التعاطي المنطقي المتوافق مع القراءة الجيوسياسية للأوضاع في المنطقة والعالم”، وأن “خيار السلام
مـــع إسرائيـــل لـــن يكـــون علـــى حســـاب دعمهـــا التـــاريخي للقضيـــة الفلســـطينية وحقـــوق الشعـــب

الفلسطيني الشقيق”.

كــبر دولــة في العــالم في تقــديم المساعــدات الماليــة فيمــا لم يغــب عــن البيــان التــذكير بــأن الإمــارات رابــع أ
للسـلطة الفلسـطينية منـذ تأسيسـها عـام ، بقيمـة  مليـار و ملايين دولار أمريـكي، وهـي
كثر من كبر الجهات المانحة لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، بمساهمات بلغت أ من أ
. مليون دولار بين عامَي  و، فضلاً عن مشاريعها الإنمائية والإغاثية التي طالت

مختلف المناطق الفلسطينية خلال سنوات طويلة.

ين، إلا أن ورغم أن “القيادة” نفسها أعادت سفراءها إلى الإمارات ومن ثم البحرين بعد ذلك بشهرَ
ذلك جاء من ضعف وقلة حيلة، ولم يحسّن من موقفها أو يرفع من شعبيتها عربيًا أو دوليًا، وهو ما
كتوبر، إلا فيما يتعلق بالحاجة ظهر جليًا في إهمالها وتجاهلها في المباحثات الدولية إباّن السابع من أ

إليها كشرطي أمني لخدمة أمن الاحتلال.

يــر الخارجيــة الإمــاراتي، عبــد الله بــن زايــد، إلى التعــبير عــن فســاد الســلطة أمــام ممثلهــا دفــع ذلــك وز
ير الخارجية الأمريكي بلينكين، بوصفها بأنها “علي بابا والأربعين حرامي“، حسين الشيخ، وأمام وز

مترجمًا بذلك سياسته الرسمية تجاهها التي تجدها “عديمة الفائدة”.

والحــال كذلــك، فــإن الســياسة الإماراتيــة تجــاه القضيــة الفلســطينية المدعومــة بمساعــدات إنسانيــة
وجسور جوية وقرارات أممية هنا وهناك، تتيح لها هلامية مرنة في اعتبار خطواتها بدءًا من التطبيع
ومـا تلاه خدمـة للشعـب الفلسـطيني، الـذي لا تـرى حـتى الآن طرفًـا فلسـطينيًا يمكنهـا التعامـل معـه
وفقًــا لأجنــدتها، أو لم تســتطع حــتى الآن فــرض طــرف يرضيهــا، تجــد فيــه ممثلاً للشعــب الفلســطيني

وحارسًا على مقدراته، وأجندتها المتعاطية مع الاحتلال.

هذا فيما تواصل تطوير علاقاتها مع دولة الاحتلال وإنعاش اقتصاده وتدعيم أمنه مدفوعةً بالخوف
علــى مكاســبها في خســارته، ومحفوفــةً بصــمت عــربي وبــدعم دولي وأممــي وغــربي متجــدد لإبقــاء آخــر

ممالك الإمبريالية صامدةً بحماية عربية مخلصة، تجد في بقائه بقاءها وفي ضعفه الفناء.
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